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هـذه الـروايــة هي الحلقـة الـوسـيطـة الـتي يلـتئـم فيهـا عقـد سلالـة مـن النـسـاء
البـاسلات اللواتي يبـدأن بإلزاسـوميرز في ابـنة الحظ، وينـتهين بكلارا وروسا في
بيـت الأرواح، لتـشكل بـذلـك الكتــاب الثـانـي من هـذه الـثلاثيـة الفـسيحـة الـتي

تغطي ما يزيد على قرن من تاريخ تشيلي.

صـــــــورة عتيقــــة

Sat. (252) Novmeber 2004في المــديـنــة الـثـكلــى بـــأحلامهــا، الـنــائـمـــة علــى
أوهــــــامهـــــا، يـــصــبـح كل شــيء قـــــابـلًا للــتــــــأويل،
مـحكــومــاً بــانــشــوطــة المــوت والخــراب، لـم تعــد
الاشياء مضـاءة باليـقين، بل هي أقرب مـا تكون

إلى الفوضى وانعدام الوضوح.
مـــدينـتي الــرمـــادي، تنــزف الآن دمــاء بــراءتهــا،
فالذين أرادوا لها أن تنوء بأوجاعها حملوها ما
لا يـطــاق، وجعلــوا منهـا مــدينـة خــائفـة، مـا إن
يمر في احـد شوارعها أحـد، حتى يصبح فـريسة
لرصاصـة قناص امريكي أو اشلاء لعبوة ناسفة
يدسهـا مجهول علـى رصيف كان بـالامس ملاءً
آمــنــــــاً لعـــــابـــــري الــــســبــيل. اخــتلـــطــت الاوراق،
تــشــــابكـت الامـــور، لا احـــد يـــدري مــــاذا يفـعل؟
مــــــوظفــــــون، طلاب مــــــدارس، اصحــــــاب محـــــال
مـنــظفـــو شـــوارع، شـــرطـــة مـــرور، حـــرس وطـنـي،
أطبـاء، مـرضــى كل يتــأهب للـذهـاب إلــى عمله،
لـكـن ســــرعــــان مــــا يـعلــــو هــــديــــر المـــــدافع، دوي
الـــرصـــاص، عـــويل سـيـــارات الاسعـــاف، عـنـــدهـــا
تـتــــراجع الهـمـم، تمـــوت العـــزائـم مـن يـــريـــد أن
يفقـد حيـاته مجـانـاً في هـذا الـصبـاح الجـميل؟
أليست الحيـاة هبة الله وعـطاءه الممنـوح للكائن
البـشـري؟ في هـذا العـصف المهـول يــؤوب النـاس
إلــى بيــوتهم، مـوصــدين الابــواب منـتظــرين مـا
تـسفــر عنه الأحـداث، ومــا يحـمله الهـدهــد من

اخبار عن سبأ المنكوبة بالموت والدمار.
الـذين شــاء حظهـم المنكـود أن يـشهـدوا الـواقعـة
ويـنجوا مـنها عـادوا مذعـورين من هـول ما رأوا.
طلقات طـائشة تـستقبلهـا الأحياء بـرعب هائل
مبـان شاهقة سـرعان ما تتحـول إلى ركام خلفه
TNT، زرعـته يـــد آثمــة جل غــايـتهـــا ان تجعل
هــذا الــوطـن قــاعـــاً صفـصفــاً، سـيــارة مـفخخــة
ضحايـاها الاطـفال والنـساء والـشيوخ وأغـصان
الزيتون والحمامات المشغوفة بالحب والسلام.

أنــتــم تـقـــــــولـــــــون أنـكــم تـقـــــــارعـــــــون الاحــتـلال،
وتـشحــذون خنـاجــركم لــذبحه، لأنـكم وطـنيـون
مخلـصون، تـأبى شهـامتكـم، ودينكم أن تهـادنوا،
وتلاينـوا، إن حجـتكم هـذه غيـر قـابلـة للنقـاش،
ونـحن معـكم إن كـانـت كلمـة حق اريـد بهـا حق.
لكن من سـوغ لكم تفجيـر عبـوة ضحيـتها أبـناء
وطـنكم؟ من أبـاح لكم هـدم بنـاء هو ملـك لهذه
الارض. بــــذل الـكــــادحـــــون جهــــداً عــظـيـمــــاً في
تـشـييــده، وصـــرفت مـلايين الــدنـــانيــر مـن اجل
جعله ذا نفع للناس الذين هم اخوانكم وبنوكم

وشركاؤكم في هذا الوطن.
في مــدينـتي الـرمــادي، اكثـر المــدارس بلا طلاب،
والــدوام مـــؤجل إلــى حـيـث المجهــول مـن الآتـي،
الـتهــديــد والـــوعيــد عـلامتــان فـــارقتــان لهــؤلاء
الــذيـن يــريـــدون ايقـــاف عجلــة الحـيـــاة. ونحـن
نـســألـهم، لمــاذا تمـنعــون الاطفــال من الـتعلـيم؟

اتريدون جيلاً أميا لا يقفه شيئا؟ً
اتقـارعـون أعــداءكم بــالجهل؟ أتـكفي الـشعـارات
والخطب الرنانة لمواكبة الامم، وديمومة التقدم

في عالم يهرول نحو غده بقوة لا متناهية؟
إن مـن يــــريــــد أن يـقهــــر أعــــداءه لا يــتخــــذ مـن
القـمع والتـرهـيب رسـالــة لابنـاء جلـدته. إن مـا
يــصنـع الحيــاة هــو القــانــون ومــراعــاة مـصــالح
الآخــــــريــن، والحــــــوار، وعـــــــدم الغــــــاء الآخــــــريــن
والـدوس علـى رقــابهم او قـطعهـا، فـذلك طـريق
ضل مـن سلـكه قـبـلكـم. وســوف تـثـبـت الايــام ان
تجــارتكم خـاسـرة لأن الـزبـد يــذهب جفـاءً، ومـا

ينفع الناس يمكث في الأرض.
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احمد عبد القادر

ً الصـروح العمـرانيـة تبقـى رموزا
ثقـافيــة تعبـر عـن غنـى المحتـوى
الثقافي وعمق جـذوره فالانتماء
للارض يقتـضي ثقافة انـتمائية
وهــذه الـثقــافــة وعلــى مــديــاتهــا
ــــة، القــــديمــــة مــنهــــا الــتــــاريخــي
والحــــديـثــــة، تـتـجلــــى في افـــضل
ــــى حــــالاتهــــا، في المحــــافــظــــة عل
الــصـــرح الــثقـــافي. والـيـــوم يـقف
ـــــة ـــــة( في مـــــديــن ـــــدي )بهـــــو الـــبل
الـنــــاصــــريــــة بـــشـمــــوخ في وســط
المدينـة، برغم الخـراب والتصدع
الــذي اصــابـه من جــراء الحــرب،
إلا انه كجـدته الـزقــورة، مصـمم
علــــى الــبقــــاء معـبــــداً لــطقــــوس

الثقافة في هذه المدينة.
صــرح ثقــافي مــصمـم علـــى شكل
)مـضيف كـبيـر(. ارتـبط تـاريخه
القـصـيــر المـمـتــد مـن ايـــام حكـم
ـــــد الـكـــــريم قـــــاســم ــــــراحل عــب ال
بـصله قــربــى مع تــاريخ المـــدينــة
الـثقـــافي الـطــــويل.. فهـــو قـــاعـــة
عــرض مــســرحـي تجــســـدت علــى
خــشـبــتهــــا شخــصـيـــة كـلكـــامــش
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ـــــاصـــــر حـكــيــم مــــــروراً بجـــيل ون
ــــــار حــــســين نـعــمــــــة وســتــــــار جــب
وانــتهــــاءً بــــالاسـمــــاء الغـنــــائـيــــة
الـشـابـة.. وهـو قـاعــة سيـنمــائيـة
مـتميـزة، كانـت ترتـادها الـعوائل
ـــــشـــــــاهـــــــدة الافـلام الـعـــــــالمـــيـــــــة لم
المتميزة في مضامينها وانتاجها
ـــــــــشــــيـخ )ذهــــب مـع الــــــــــــريـح، ال
والــبحــــر، الجــــريمــــة والـعقــــاب،
زوربا اليوناني.. الخ من الافلام
ــــاريخ الـــسـيـنـمــــا ــــدة في ت الخــــال
العــــالمــيــــة(.. كــــان ذلـك قــبل ان
يــتحــــول ذلـك الــصــــرح الــثقــــافي
ـــــى قـــــاعـــــة لخـــــدمـــــة ، إل قــــســـــراً
الـــسلــطـــان وزبـــانـيــته، لـيـــسخـــر
لـلــــنــــــــــدوات والاجــــتــــمــــــــــاعــــــــــات
وتجمعـات الجيش الشعبي، ومن
ثـم جيـش القــدس ثم انـتهـى ان
اصبح مقراً لمـا يسمى )بفدائيي
صـدام( إبـان الحـرب فـأصـابه مـا
اصـابه ووصل إلـى هــذه النهـايـة
المـؤلمـة.. مــا من احـد تـســأله عن
)البهـو( إلا ويـعصـر قلـبه النـدم
لمـا اصــاب )المضـيف الكـبيــر( من
تصـدع وخراب،. مـا من احـد من
اهـالي المـدينـة لم تـكن له ذكـرى
جمـيلة في هـذا الصـرح الجميل.
الجميع ينتـظر اليـوم الذي يتم
فيـه البـدء بـإعــادة الحيــاة لهـذا
الرمـز الثقافي الـشامخ في وسط
المـدينـة بـرغم جـراحه الـبليغـة..
فبقـاؤه بهذا الشكل المحزن يثير
في الـنفـــوس المـــزيـــد مـن الــــوجع
عـلاوة علــــى اوجــــاع الـنــــاس مـن
جـراء سقوط الابـرياء يـومياً في
ســـــــــــاحـــــــــــات وشـــــــــــوارع بـغـــــــــــداد

والمحافظات الاخرى.
ــــاعــمــــال ــــاشــــرة ب ان مجــــرد المــب
الصيـانة واعـادة الحياة، سـيعيد
الامـل والـــبـهـجــــــــة لخــــــــريــــطــــــــة
الذكـريات الجمـيلة التي يـرتسم
علـــى اســـاسهـــا المــسـتقـبل الـــذي

يحلم به الجميع.
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البـاحـث عن الخلـود، وشخـصيـة
هـــــــامـلـــت بـعـقـــــــدتـه الاوربـــيـــــــة،
ورومـيـــو وجـــولـيـيـت، وشــــايلـــوك
الــبخـيـل وشخــصـيــــة ابــن الهــــور
يفــــالــته ومـكــــواره وشخــصـيــــات
ـــــدة... ـــــوعـــــة وعـــــدي أخـــــرى مــتــن
مـــســــرح اعــتلــــى خـــشـبــته اكـثــــر
الفـنــــانـين المـــســــرحـيـين الــــذيـن
انجـبـتهـم المـــديـنـــة الــســـومـــريـــة
)عــزيــز عبــد الـصــاحـب، محــسن
العــزاوي، عــزيــز خـيـــون، بهجـت
الجـبــــوري، عـبــــد الــــرزاق سـكــــر،
فـــوزيـــة حــسـين، سـتـــار خــضـيـــر،
مـنـيــر العـبـيــدي، محـمــد سـيف،
والقــائـمــة تـطــول(. وهــو ايـضــاً
قــــاعــــة للـتــــرانـيــم تعــــالــت علــــى
ـــــــات ـــــــوذي خـــــشـــبـــتـه اطـــــــوار الاب
والـسويحـلي والصبي والـشطري
ــــزهـيــــري.. الخ مـن الاطــــوار وال
ـــــة الــتــي ابــتـــــدعـــتهـــــا ـــــائــي الغــن
امــــتــــــــــدادات هــــــــــذه المــــــــــديــــنــــــــــة
الـســومــريــة، بـحنــاجـــر الاجيــال
الـتـي انجـبــتهـم، ابـتــــداءً بجــيل
داخل حسن وحضيـري ابو عزيز
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على الطريق
بهـــــــو البلــــــــديــــــــــة

محمد شريف ابو ميسم

 شفـيق النـواب )مــواليــد 1943(، ينــسحب إلـى
ورق المخطوطات والكتابـة السحرية. مع الورق
يحـضر تأثير الكولاج، والأحبار، وتكاد تتلاشي
الألــوان المـصـنــوعــة. تـتلاشــى الـطـبـيعـــة ويحل
مـحلهـــا الـــزمـــان وتـــأثـيـــره. الـــدخـــول في عـــالـم
مـخطوطات الطلاسم وكتابـات السحر العربية
هــو دخــول في الــزمـن الآخـــر، الخفـي، الــذي لا
يـتحـــرك حـــركـــة الــســـاعــــة، بل حـــركـــة درجـــات
وظـلال الـلــــــــون الــــــــورقـــي بــــــــاتجــــــــاه الأعـــمــــــــاق
المجهــــولــــة. أمــــا الحــــروف والأرقــــام المــــرتـبــطــــة

بــالــسحــر فــوحــدهــا الـثــابـتــة خــارج الحــركــة.
الفـنــــان يـجعـل اللــــوحـــــة مخـتـبــــراً جـمــــالـيــــاً
لتحـاضـن ورق المخطـوطــات. لتــوفيــر أكثــر من
طــيـــــــة في علاقــــــات الــــــورق بـــبعـــضـه )علاقــــــات
الأزمــنـــــة بــبعـــضهـــــا(،حــتـــــى الإيحـــــاء بـــــالـــظل
والضوء، الـذي عادة ما يكون درامـياً، يبدو هنا
صـــــامــتـــــاً، لأنه لــيـــس ولــيـــــد مــصـــــدر للــضـــــوء
خــــــــــــــــارجــــــي، بــل ولــــــيــــــــــــــــد ضــــــــــــــــوء داخــلــــــي.
إنهـــــا لـــــوحـــــة في عـــــزلـــــة عــن الحـــــركـــــة، وداخل
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
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رسّامون من بلادي

ــــــــــــــــــــــــــواب ـشـــفــــــــــيـــق الــــــــــن


